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يز: كتب سمير التقي وعصام عز

يارة الرئيس كثر وضوحًا مع ز الدلائل على نشوء نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط أصبحت أ
يــاض، وحضــور الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان الــذي أثــار المصري عبــد الفتــاح الســيسي إلى الر
احتمال عقد لقاء ما بين الرئيسين، أضف إلى ذلك قيام العديد من القادة الإقليميين ببذل جهود
يارة السيسي إلى السعودية، وبعدها لقاء ملك الأردن عبد الله الثاني مع السيسي في مكثفة لتحقيق ز
يــاض بــاليوم الســابق، حيــث تــم عقــد اجتمــاع يــارة قصــيرة للملــك الســعودي في الر  فبرايــر بعــد ز
عاجل ليلاً مع السيسي فور وصول الملك عبد الله من الرياض، وبعد بضع ساعات غادر القاهرة إلى

عمان، وبذلك تكون قد أنُجزت المهمة بنجاح.

ولكن ما هي المهمة تحديدًا؟

إن المهمة بشكلها الواضح والمباشر هي فتح الطرق المسدودة ما بين القاهرة والرياض، حيث كانت
يشوب التوتر هذه العلاقات وفقًا لما أظهرته نتائج الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في باريس في

 فبراير.
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رغم أن دعوة السيسي إلى الرياض تهدف لتحقيق فهم أفضل للقضايا الشائكة التي لم يتم حلها بين
الجــانبين، إلا إنــه مــن الــضروري أولاً أن نســلط الضــوء علــى الســياق الــذي تتــم ضمنــه جميــع هــذه
التحركات الدبلوماسية (تحركات أردوغان والسيسي وعبد الله الثاني والسعودية) باعتبارها وسيلة

لفهم المعضلة التي واجهت مصر في الشهرين الماضيين.

إن الإطــار العــام الــذي يشمــل جميــع الأنشطــة الدبلوماســية المكثفــة الــتي تمــت خلال الفــترة الماضيــة،
يتمثـل بمفهـوم جديـد يهـدف إلى خلـق عقيـدة أمـن إقليمـي مـن خلال قـوة عسـكرية تنتمـي إلى دول

متعددة.

الولايــات المتحــدة هــي الــداعي والمنســق الحقيقــي لهــذا المفهــوم الجديــد، حيــث تَشَكــل مفهــوم الأمــن
يــج مــن الرغبــات والضغوطــات، مثــل عــدم رغبــة أمريكــا في إشراك الإقليمــي الجديــد نتيجــة لتطــور مز
ــرأي العــام في أمريكــا لشــن ــة بشكــل حاســم علــى الأرض، ومعارضــة ال القــوات العســكرية الأمريكي
الحــروب في الــشرق الأوســط، وضرورة وجــود قــوة فاعلــة قــادرة علــى مواجهــة صــعود الجماعــات
الإرهابية، وتطبيق عقيدة ومفهوم الجنرال مارتن ديمبسي حول الشراكة، والتي تتضمن قيام الحلفاء

بتحمل عبء حماية دولهم وحدودهم.

من وجهة نظر واشنطن، فإن تهديد توسع الجماعات الإرهابية في المنطقة هو التهديد الأكبر الذي
تســعى لإيقــافه، ولكــن بــذات الــوقت لا تنظــر الولايــات المتحــدة إلى الســياسات التوســعية الإيرانيــة في
المنطقـة بشكـل إيجـابي، ولتحقيـق هذيـن الهـدفين تـم إرسـاء مفهـوم تنظيمـي جديـد يهـدف لتحقيـق
إستراتيجيـة اسـتقرار مسـتدامة، وهـذا المفهـوم يتطلـب تخفيـف حـدة التـوتر بين اللاعـبين الإقليميين،
ووضــع مفهــوم أمــني جديــد يقــوم علــى التوفيــق بين دول مجلــس التعــاون الخليجــي والأردن ومصر
وتركيا لاستكشاف المسارات المتاحة لعمل هذه الأطراف سويًا، بهدف تنفيذ مفهوم الأمن الإقليمي

الجديد.

ولكــن مــن منظــور اللاعــبين الإقليميين – في الــوقت الراهــن – فــإن التهديــدين الإقليميين المتمثلين
بداعش والطموحات الإيرانية الإقليمية، يتفاعلان بشكل مختلف، فالجهاديون كانوا أداة فعالة في
ــا، وبالتــالي كلا التهديــدين يلعبــان ضــد بعضهــا ي منــع إيــران مــن الســيطرة علــى كامــل العــراق وسور

البعض، وهنا تتعارض وجهة النظر الأمريكية والخليجية حول الهيكلية والتقييمات والأساليب.

يمكــن القــول إن تحــولين جــذريين طــرآ علــى ديناميــات النزاع بين الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة
السعودية الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات؛ التحول الأول كان توسع داعش في العراق في الصيف
الماضي، والثاني وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله في يناير الماضي الذي تبعه حملة تطهير لكبار

مساعديه المسؤولين عن السياسات السعودية السابقة.

القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية تنظر إلى التهديدات التي تواجه الأمن القومي للمملكة
بطريقـة مختلفـة عـن النظـرة الـتي كـانت تحملهـا الإدارة السـعودية السابقـة، حيـث إن منظـور الإدارة
الجديــدة يتطــابق بشكــل وثيــق مــع وجهــات النظــر الأمريكيــة، رغــم وجــود انحــراف طفيــف لابــد منــه،
حيث عملت القيادة السعودية الجديدة على إعادة تقييم تهديد ودور الجهاديين في المنطقة استنادًا



إلى تقييمات مختلفة، وأصبحت تنظر إلى التوسع الإيراني والتطرف الإسلامي كتهديد يجب مواجهته
بصــورة موحــدة وفي وقــت واحــد؛ ولــذا تــم التخلــي عــن التكتيــك القــديم الــذي ينظــر إلى الجهــاديين
ــال ــراني، ليــس لكــون هــذا التكتيــك غــير فعّ ــد الإي ــوازن في مواجهــة التهدي بوصــفهم قــوة تعــادل الت

وحسب، بل لأن الاستمرار بتطبيقه يبرز مخاطر جمة يصعب تداركها أيضًا.

هــذا التغيــير في وجهــة النظــر الرســمية الســعودية ســمح بتحقيــق تعــاون عــالي المســتوى مــع الولايــات
المتحدة، ولكن يبقى هناك فرق ما بين وجهة النظر السعودية ووجهة النظر الأمريكية – رغم أنه تم

تخفيضه بشكل كبير نتيجة للعاملين السابقين – يمكن تلخيصه بالآتي:

واشنطــن تعطــي الأولويــة لكبــح صــعود الحركــات الجهاديــة في الــشرق الأوســط، وهــي بذلــك تنظــر
للإيرانيين بنظرة ثنائية، الأولى إيجابية تتمثل بمواجهتهم وقتالهم لداعش، والثانية سلبية تتمثل في
طموحاتهم التوسعية الإقليمية، أما الرياض فتعطي أولوية مطلقة للتهديد الإيراني، وهي لا تشعر
أن تهديد الحركات الجهادية قد يستمر على المدى الطويل كما كانت تعتقد في عهد الملك عبد الله،
ولكن بجميع الأحوال، وبغض النظر عن الاختلافات الطفيفة، من الواضح أن هناك أرضية مشتركة
كافيــة لبنــاء نهــج مشــترك، وهنــاك أيضًــا أصــول واتصــالات كافيــة لبنــاء قنــاة ســلسة مــن الاتصــالات

تهدف لتنفيذ هذه الإستراتيجية بتؤدة وعلى المدى الطويل.

هذه الإستراتيجية – كما ذكرنا – تستند على قيام القوى الإقليمية بما في ذلك مصر وتركيا وقطر،
بالتنسيق معًا لنهج مشترك تجاه المشاكل الأمنية الإقليمية التي تحوق بهم، مع وجود دور مركزي
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن تطــبيق هــذا النهــج يتطلــب حــل قضيتين شــائكتين؛ الأولى تتمثــل
بتحقيق المصالحة القطرية – المصرية، والثانية تتمثل بالسياسة القمعية التي يمارسها السيسي تجاه

جماعة الإخوان المسلمين.

إن السبب خلف السعي لحل القضية الثانية يبدو واضحًا، كون جماعة الإخوان قادرة على توفير
ــادة المناعــة الإقليميــة بمواجهــة التــوجه ي الأرضيــة الشعبيــة والدينيــة لأي إستراتيجيــة هادفــة نحــو ز
الجهــادي، وســوف ننــاقش صــحة هــذه الحجــة في وقــت لاحــق، ولكــن في الــوقت الحــاضر، يكفــي أن
نقول إن الحكومة المصرية ترى هذه العملية بمجملها من منظور مختلف؛ لذا في الوقت الذي كانت
فيه العلاقات السعودية – الأمريكية تتوطد، سارت العلاقات المصرية – الأمريكية في الاتجاه المعاكس.

مــن الناحيــة العمليــة، تــرى القــاهرة أن التهديــد المبــاشر لاســتقرار مصر لا يتمثــل بــداعش ولا بالامتــداد
الإيـراني، بـل بجماعـة الإخـوان المسـلمين، وحقيقـة أن الولايـات المتحـدة والقيـادة الجديـدة في الريـاض
أدرجـت الإخـوان المسـلمين ضمـن المفهـوم الأمـني المشـترك ومـن ثـمّ طلبـت مـن مصر الانضمـام لهـذا
المفهـــوم، فـــاجأت الرئيـــس المصري، كـــون هـــذا المفهـــوم لم يعـــارض تصـــور مصر حـــول مصـــدر التهديـــد
فحسب، بل جعل أيضًا هذا المصدر كحليف أمني، ومن ثمّ طلب من مصر الانضمام إلى الحلف جنبًا

إلى جنب مع الأشخاص الذين تعتبرهم مصدر قلقها الرئيسي.

تـم بصراحـة الطلـب مـن مصر أن تعمـد إلى تغيـير سياسـتها الهادفـة إلى تضييـق الخنـاق علـى الإخـوان
المسلمين، وعلاوة على ذلك، طُلب منها أن تتوصل إلى اتفاق مع الجماعة بالإضافة إلى إشراكهم في



العمليــة السياســية، وإن عــدم تطــبيق هــذه التغيــيرات، يهــدد بــبروز مشاكــل محتملــة ضمــن مســار
العلاقات بين القاهرة والرياض، وبالطبع فإن هذه المشاكل تهدد السيسي بشكل خاص كونه يواجه
تحـديات اقتصاديـة كـبيرة، ويعـول علـى المساعـدات الماليـة الخليجيـة للخـروج مـن الأزمـة الـتي تعصـف

بالاقتصاد المصري.

يـــرة إن الـــشروط المتعلقـــة بالمصالحـــة وإشراك الإخـــوان في العمليـــة السياســـية لم تكـــن حبـــة الســـم المر
الوحيدة التي يجب على مصر ابتلاعها؛ فبهدف تحسين العلاقات مع الإخوان ولعب دور في المفهوم
الإقليمـي الجديـد إلى جـانب قطـر وتركيـا، يجـب علـى مصر أن تتخلـى عـن مطالباتهـا الموجهـة للدوحـة
وأنقرة بالتوقف عن مساعدة الإخوان، هذه المطالب التي أدت إلى إطلاق انتقادات لاذعة من قطر

يبًا. وتركيا تجاه القاهرة لمدة سنة تقر

مقابــل هــذه الصــفقة المفاجئــة لمصر، عمــدت القــاهرة بسرعــة إلى عــرض مبــادرة مضــادة تقــوم علــى
تشكيل قوة أمنية عسكرية إقليمية أيضًا، ولكن بدون قطر وتركيا، على أمل أن تستطيع هذه الفكرة
يـر الخارجيـة السـعودي سـعود معاكسـة زخـم المفهـوم البـديل للولايـات المتحـدة والسـعودية، ولكـن وز
الفيصــل أوضــح لنظــيره المصري في بــاريس، أن الفكــرة المصريــة لــن تنجــح طالمــا لم يتــم توســيع قاعــدتها
الإقليميـة، وكـان معـنى توسـيع القاعـدة الإقليميـة واضحًـا بمـا فيـه الكفايـة لإيصـال الـرد علـى مقـترح

الطرف المصري.

ية على أرض الواقع تسير بعكس ما يشتهيه الرئيس المصري، حيث عمدت قطر التي التطورات الجار
استشعرت عن بعد بالتغيير في اتجاه الرياح السعودية، على السماح لأحد قادة الإخوان المسلمين،
محمد عبد المقصود، بالعودة إلى الدوحة تحت ذريعة إنسانية واهية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من طرده
منها، واستأنفت وسائل الإعلام المصرية هجماتها ضد الدوحة، كما اتهمت القاهرة القطريين بشكل
رسـمي بـدعم الإرهـاب بعـد مذبحـة قتـل الأقبـاط المصريين في ليبيـا في الشهـر المـاضي، وردًا علـى ذلـك
قامت الدوحة باستدعاء السفير القطري من القاهرة، وتدخلت المملكة العربية السعودية على الخط
بتغيير واضح في لهجتها تجاه السيسي وجماعة الإخوان، حيث لم تتم دعوة الرئيس المصري إلى المملكة
العربية السعودية منذ وفاة الملك عبد الله، كما وصفت السعودية حملة السيسي على الإخوان بأنها
“غير قابل للاستمرار ومحفوفة بالمخاطر”، ولمحت الرياض كذلك إلى نيتها القريبة بتغيير سفيرها في
القاهرة أحمد القطان، الذي كان صديقاً مقرباً من النظام في القاهرة ومن الأمير بندر بن سلطان،

ومن الذين لعبوا دوراً في دعم السيسي.

من غير المصدق كيف تغيرت ديناميكية المنطقة وتحولت بشكل كبير خلال أقل من شهرين، فبدلاً من
يــة ضمــن شروط القــاهرة وعلــى حســاب جماعــة الإخــوان التقــدم المتوقــع في المصالحــة المصريــة القطر
المسلمين، انقلبت الآية وطُلب من القاهرة تفكيك إستراتيجيتها بشكل كامل، وأمام هذه الظروف لم

يعد أمام السيسي سوى مجال صغير للمناورة.

يمكننا أن نستقرأ نتائج المعضلة التي يعاني منها السيسي من خلال ما يحدث الآن على أرض الواقع،
فبإمكاننا أن نلمس الآن تقدمًا تدريجيًا من طرف القاهرة المترددة باتجاه عقد صفقة مع الإخوان
المسلمين، حيث تم إعادة فتح قنوات الحوار السابقة والتي أغلقها النظام، أو التي قبض فيها حتى



على المتحاورين في بعض الحالات، وعرضت السلطات المصرية تعويضًا ماليًا على أسر الإخوان من
ضحايـا مذبحـة ميـدان رابعـة في عـام  في مقابـل إغلاق آثـار صـفحة هـذه المجـزرة (وفقًـا للتقليـد
الإسلامي القديم بدفع الدية)، وتم تقديم هذا العرض في مفاوضات سرية مع أحد قادة الإخوان

المعتقلين وهو سعد الكتاتني.

يــة بالكامــل بــالتزامن مــع التغيــير في بالإضافــة إلى مــا تقــدم، تــم تغيــير محتــوى اقــتراح المصالحــة القطر
الإستراتيجية السعودية، فالإطار الزمني بين اجتماع السيسي مع المبعوث القطري الخاص الشيخ محمد
عبــد الرحمــن في ديســمبر المــاضي وبين اســتدعاء ســفير الدوحــة في القــاهرة، شهــد تغيــيرًا كليًــا، ويمكــن
اعتبار هذا التغيير مجرد مظهر من مظاهر أهمية الدور الذي كان يضطلع به الملك السعودي المتوفى

عبد الله في التكوين الإقليمي السابق.

من جهتها تعمل الرياض على حصر مناورتها السياسية بهدف تحقيق دورها في الشراكة الجديدة مع
الولايات المتحدة من خلال اتباع دبلوماسيتها الهادئة المعتادة، حيث عمدت إلى التفاوض مع ممثل
الإخوان المسلمين في اليمن “حزب الإصلاح” في الرياض الشهر الماضي، حول أفضل السبل لمواجهة
المتمرديــن الحــوثيين المــدعومين مــن إيــران، كمــا عملــت علــى التفــاوض سرًا مــع أعضــاء مــن جماعــة

الإخوان المسلمين المصرية في لندن والرياض.

ــا للجميــع أن وضــع الاقتصــاد المصري المتهــاوي لا يخــول الســيسي الوقــوف بمواجهــة أصــبح معلومً
الخطة الجديدة أو حتى صياغة الواقع الجديد ضمن شروطه، فدور السيسي تمت صياغته في مكان
آخر، ولكن هل سينصاع السيسي لتنفيذ هذا الدور؟ السيسي لم يستنفد كامل أوراقه بعد، ولايزال
من الممكن أن تواجه الخطة الجديدة بعض العقبات المفاجئة التي يفتعلها الرئيس العسكري المتردد
والعنيد، والشائعات الهامسة التي تسري في القاهرة تشير أن السيسي مدرك تمامًا للديناميات التي
تحيـط بـه، وأنـه لايـزال مصـممًا علـى المتابعـة بسياسـته، وفي خضـم هـذه التسـاؤلات، يبقـى هنـاك أمـر

واحد مؤكد: لن يكون من السهل إقناع الرئيس العنيد للقيام بما هو مطلوب منه.

يفينغ المصدر: ميدل إيست بر
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